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نَّنِي قَضَيْتُ تَقْرِيبًا كُلَّ حَيَاتِي  ، لَِ نْدِبَادِ الْبَحْرِيِّ اسِ بِالسِّ يُنَادِينِي كُلُّ النَّ
وَالِدِي  تُوُفِّيَ  وِيلَةَ : » عِنْدَمَا  الطَّ عَلَيْكُمْ حِكَايَتِي  سَأَقُصُّ  الْبَحْرِ...  فِي 
الْحَفَلَتِ  إِقَامَةِ  فِي  حِسَابٍ  بِلَا  أَنْفَقْتُهُ  نِي  وَ لَكِنَّ وَفِيرًا...  مَالً  لِي  تَرَكَ 
لَ  تَحَمَّ اتِ الْحَيَاِة، حَتَّى نَفِذَ مَالِي عَنْ آخِرِهِ، وَ لَمْ أَكُنْ لَِ عِ بِمَلَذَّ مَتُّ وَ التَّ
ا  الْقَلِيلَ مِمَّ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ ! بِعْتُ  الْمَوْتُ  فَقِيرًا، فَقَدْ كَانَ  الْعَيْشَ 
ارٍ آخَرِينَ. هَبَّتْ  حَالَ، مُبْحِرًا نَحْوَ الْهِنْدِ مَعَ تُجَّ ى مَعِي، وَ شَدَدْتُ الرِّ تَبَقَّ
ذَاتِ  خَالِيَةٍ  جَزِيرَةٍ  بِسَفِينَتِنَا فِي  وَ رَمَتْ  وِجْهَتَنَا،  رَتْ  غَيَّ هَوْجَاءُ  عَاصِفَةٌ 
ا  ةً، وَ ذَهَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّ ةً حَقِيقِيَّ بٍ. لَقَدْ كَانَتِ الْجَزِيرَةُ جَنَّ جَمَالٍ خَلَّ
كُنْتُ  نَّنِي  وَ لَِ لِيَكْتَشِفَهَا...  ائِعَةِ  الرَّ الْجَزِيرَةِ  هَذِهِ  جِهَاتِ  مِنْ  جِهَةٍ  إِلَى 

عَبِ، نِمْتُ تَحْتَ شَجَرَةٍ. مُنْهَكًا مِنَ الْجُوعِ وَ التَّ
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رِفَاقِي...  عَنْ  جَدْوَى ـ  ـ دُونَ  بَحَثْتُ  اِسْتَيْقَظْتُ  وَ عِنْدَمَا 
سِوَى  يُجِيبُنِي  يَكُنْ  فَلَمْ  عَالٍ،  بِصَوْتٍ  عَلَيْهِمْ  أُنَادِي  كُنْتُ 
غِيرِ  يحِ وَ زَقْزَقَةُ الْعَصَافِيرِ. رَكَضْتُ نَحْوَ الْخَلِيجِ الصَّ صَوْتُ الرِّ
حَيْثُ كَانَتْ سَفِينَتُنَا قَدْ رَسَتْ، فَرَأَيْتُ ـ عَلَى مَرْمَى الْبَصَرِ ـ 
ا. لَقَدْ تُرِكْتُ فِي  نُقْطَةً صَغِيرَةً... كَانَتْ سَفِينَتُنَا بَعِيدَةً جِدًّ
قَرْيَةً  أَنْ أَرَى  أَمَلِ  أَعْلَى شَجَرَةٍ، عَلَى  إِلَى  الْجَزِيرَةِ ! صَعَدْتُ 
رَبْوَةٍ  غَيْرَ  الْجِوَارِ،  فِي  شَيْءَ  لَا  شَيْئًا،  أَرَ  فَلَمْ  الْجِوَارِ...  فِي 
كَانَ  الْغَرِيبِ،  يْءِ  الشَّ هَذَا  نَحْوَ  هْتُ  تَوَجَّ بَيْضَاءَ...  ةٍ  كُرَوِيَّ
يْءُ، الَّذِي لَيْسَ لَهُ  خَامِ. وَ تَسَاءَلْتُ : » مَا هَذَا الشَّ أَمْلَسَ كَالرُّ

بَابٌ، وَ يَبْدُو أَجْوَفَ... لَوْ أَثْقُبُهُ بِحَجَرٍ مُسَنَّنٍ... « 
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مَاءُ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي مُبَاشَرَةً فَوْقِي ؛ فَوَجَدْتُ  لَكِنْ فَجْأَةً أَظْلَمَتِ السَّ
اِنْقَضَّ  هِيبِ.  الرَّ بِمِنْقَارِهِ  وَ يُطَقْطِقُ  يَحُومُ،  كَانَ  ضَخْمًا،  طَائِرًا 
الْوَحْشُ عَلَى الَْرْضِ، وَ بِحَرَكَةٍ مِنْ أَجْنِحَتِهِ حَطَّ ـ دُونَ أَنْ يَرَانِي ـ 
بْيَضِ، وَ حِينَهَا فَهِمْتُ كُلَّ شَيْءٍ فِي لَحْظَةٍ : ذَلِكَ  يْءِ الَْ عَلَى الشَّ
ارَةُ قَدْ حَكَوْا  ائِرِ الْعِمْلَقِ ! كَانَ الْبَحَّ يْءُ الْغَرِيبُ كَانَ بَيْضَةَ الطَّ الشَّ
 . خَّ ونَهُ الرُّ فِينَةِ، عَنْ طَائِرٍ عِمْلَقٍ يُسَمُّ لِي، وَ نَحْنُ عَلَى مَتْنِ السَّ
مْرُ  عَابِينِ... كَانَ ذَلِكَ الَْ ى عَلَى الثَّ خَّ يَتَغَذَّ وَ قَالوُا لِي أَيْضًا إِنَّ الرُّ
هُ الآنَ حَقِيقَةٌ ! قُلْتُ فِي  ـ وَقْتَهَا ـ يَبْدُو غَيْرَ قَابِلٍ لِلتَّصْدِيقِ وَ لَكِنَّ
ثَمَنٍ.  بِأَيِّ  الْمَهْجُورَةَ  الْجَزِيرَةَ  هَذِهِ  أُغَادِرَ  أَنْ  » يَجِبُ  نَفْسِي : 

خِّ هَذَا فِي ذَلِكَ، دُونَ أَنْ يَدْرِي ! « وَ سَيُسَاعِدُنِي طَائِرُ الرُّ
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كَ  رَفَ الْخَرَ بِمِعْصَمِي وَ انْتَظَرْتُ، بَعْدَ قَلِيلٍ، حَرَّ ائِرِ، وَ رَبَطْتُ الطَّ نَزَعْتُ حِزَامِي، وَ رَبَطْتُهُ بِقَدَمِ الطَّ
مَاءِ، وَ هُوَ يَحْمِلُنِي دُونَ أَنْ يَشْعُرَ ! كُنْتُ أَرْتَعِدُ مِنَ الْخَوْفِ، فَقَدْ  ائِرُ جَنَاحَيْهِ، وَ انْطَلَقَ فِي السَّ الطَّ
مَاءِ، وَ بَعْدَ وَقْتٍ قَصِيرٍ اقْتَرَبَ  ا فِي السَّ ا نَطِيرُ عَالِيًا جِدًّ ا، وَ كُنَّ أَصْبَحَتِ الْجَزِيرَةُ تَحْتِي صَغِيرَةً جِدًّ
خِّ مِنْ كُتْلَةِ أَرْضٍ صَغِيرَةٍ ضَائِعَةٍ وَسَطَ الْبَحْرِ،كَانَتْ تَبْدُو جَزِيرَةً أَكْبَرَ مِنْ تِلْكَ الَّتِي غَادَرْنَاهَا.  طَائِرُ الرُّ

ائِرُ عَلَى أَرْضِهَا، وَ بِسُرْعَةٍ فَكَكْتُ الْحِزَامَ وَ قَفَزَتُ عَلَى الَْرْضِ، دُونَ أَنْ يَرَانِي.  حَطَّ الطَّ
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خُّ يَنْظُرُ إِلَى ثُعْبَانٍ مُخِيفٍ، كَانَ مُتَوَاجِدًا عِنْدَ  كَانَ الرُّ
يْنِ. وَ شَهِدْتُ  دُهُ بِلِسَانِهِ ذِي الْحَدَّ قَدَمَيْهِ، وَ كَانَ يُهَدِّ
هَايَةِ، طَرَحَ  صِرَاعًا دُونَ شَفَقَةٍ بَيْنَ الْوَحْشَيْنِ. وَ فِي النِّ
مَاءِ.  السَّ بِاتِّجَاهِ  طَارَ  ثُمَّ  إِرَبًا  قَهُ  وَ مَزَّ مُنَافِسَهُ  خِّ  الرُّ طَائِرُ 
أَطْلَقْتُ صَرْخَةَ فَرَحٍ، لَكِنَّ هَنَائِي لَمْ يَدُمْ طَوِيلً، فَقَدْ 
عَابِينِ، وَ كَانَ كُلُّ الْوَادِي  ا وَاسِعًا لِلثَّ كَانَتِ الْجَزِيرَةُ عُشًّ
هُمَا  هِيبَ فَتَسَاءَلْتُ فِي حَسْرَةٍ : » أَيُّ دُ فَحِيحَهَا الرَّ يُرَدِّ
طَائِرٍ  طَرَفِ  مِنْ  قَمْحٍ  ةِ  كَحَبَّ الْتِقَاطُكَ  يَتِمَّ  أَنْ  أَفْضَلُ : 
ورِيِّ مِنْ طَرَفِ ثُعْبَانٍ  ضَخْمٍ، أَمْ أَنْ تُبْتَلَعَ كَعُصْفُورِ الدُّ
رْتُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَجِدَ مَخْبَأً،  شٍ ؟ «، وَ قَرَّ مُتَوَحِّ

عَابِينِ.  فْلِتَ مِنَ الثَّ لُِ
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وَ فِي مَكَانٍ غَيْرِ بَعِيدٍ عَنِّي، رَأَيْتُ كَهْفًا لَبِثْتُ فِيهِ، مُنْتَظِرًا قُدُومَ 
فَوَجَدْتُهُ  فِيهِ،  كُنْتُ  الَّذِي  الْمَخْبَإ  بِاسْتِكْشَافِ  قُمْتُ  يْلِ.  اللَّ
مْسِ... بَهَرَ عَيْنَيَّ  ةُ الشَّ مَغَارَةً تَقَعُ بَيْنَ صَخْرَتَيْنِ، تُنِيرُهَا أَشِعَّ
رْفَعَ الْحِجَارَةَ الَّتِي  لْوَانِ. مَدَدْتُ يَدَيَّ لَِ أَلْفُ شُعَاعٍ مُخْتَلِفِ الَْ
بَقِيتُ  كَرِيمَةً !  أَحْجَارًا  كَانَتْ  الَْرْضِ :  عَلَى  مُتَنَاثِرَةً  كَانَتْ 
بَيْنَ  الْكُنُوزَ  تِلْكَ  حَامِلً  دَهْشَتِي ـ  فَرْطِ  ـ مِنْ  مَصْعُوقًا  هُنَاكَ 
إِلَى  نَظْرَةً  أَلْقَيْتُ  عَابِينِ،  الثَّ فَحِيحَ  أَسْمَعُ  أَعُدْ  لَمْ  ا  وَ لَمَّ  . يَدَيَّ
الْخَارِجِ... فَرَأَيْتُ قِطَعَ لَحْمٍ تَتَسَاقَطُ ! أَجْزَاءٌ كَامِلَةٌ مِنْ ذَبَائِحِ 
لَ إِلَيَّ أَنَّنِي فِي كَابُوسٍ، وَ قُلْتُ  مَاءِ ! فَخُيِّ الْبَقَرِ تَتَسَاقَطُ مِنَ السَّ

هَا الْمِسْكِينُ ! «...  لِنَفْسِي : » لَقَدْ فَقَدْتَ عَقْلَكَ أَيُّ
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حْمِ وَ تَطِيرُ بِغَنِيمَتِهَا، وَ سُرْعَانَ مَا  سُورِ الْكَبِيرَةِ تَنْقَضُّ عَلَى قِطَعِ اللَّ وَ بَعْدَ قَلِيلٍ، رَأَيْتُ فِرْقَةً مِنَ النُّ
أَدْرَكْتُ حَقِيقَةَ مَا يَحْدُثُ : » عَلَى مَا يَبْدُو أَنَّ أَحَدَهُمْ رَمَى بِتِلْكَ الْقِطَعِ كَطُعْمٍ. لِمَاذَا لَ أَسْتَفِيدُ مِنَ 
تْ  عَابِينُ قَدْ فَرَّ سْرَ يَطِيرُ بِي مِنْ هُنَا ؟ « خَرَجْتُ بِحَذَرٍ مِنْ مَخْبَئِي. كَانَتِ الثَّ الْفُرْصَةِ حَتَّى أَجْعَلَ النِّ
سُورِ، فَاقْتَرَبْتُ مِنْ قِطْعَةِ لَحْمٍ وَ رَبَطْتُهَا عَلَى ظَهْرِي، وَ اسْتَلْقَيْتُ عَلَى وَجْهِي. وَ كُنْتُ قَدْ  بِحُضُورِ النُّ
جَاةُ،  قُمْتُ، مُحْتَاطًا، بِمَلْءِ جُيُوبِي بِالَْحْجَارِ الْكَرِيمَةِ، الَّتِي وَجَدْتُهَا فِي الْمَغَارَةِ، فَلَوْ كُتِبَتْ لِي النَّ
ةٌ لَ تُقْهَرُ  ا ! بَعْدَ قَلِيلٍ، شَعَرْتُ فَوْقِي بِصَوْتٍ كَبِيرٍ لِحَرَكَةِ أَجْنِحَةٍ... قُوَّ دِ أَنَّنِي سَأَصِيرُ غَنِيًّ فَمِنَ الْمُؤَكَّ
حْمِ... طَارَ  سْرُ قَدْ قَبَضَ عَلَيَّ بِمَخَالِبِهِ، وَ أَنَا مُخْتَبِئٌ تَحْتَ قِطْعَةِ اللَّ مَاءِ ؛ إِذْ كَانَ النِّ أَخَذَتْنِي إِلَى السَّ

هُ. ةٍ صَخْرِيَّةٍ ؛ حَيْثُ كَانَ قَدْ بَنَى عُشَّ سْرُ فَوْقَ الْوَادِي، ثُمَّ حَطَّ عَلَى قِمَّ النِّ



سْرُ مِنْ تِلْكَ الَْصْوَاتِ  ... فَزِعَ النِّ نِي سَمِعْتُ صِيَاحًا تَحْتَ الْعُشِّ أَرَدْتُ أَنْ أَهْرُبَ، وَ لَكِنَّ
، كَانَتْ هُنَاكَ مَجْمُوعَةٌ صَغِيرَةٌ  وَ نَظَرْتُ لَِرَى مَا يُوجَدُ تَحْتَ الْعُشِّ فَوَقَفْتُ  وَ طَارَ ؛ 
سَالِمٌ  » إِنَّنِي  قَائِلًا :  أَصْرُخُ  وَ أَنَا   ، الْعُشِّ مِنَ  قَفَزْتُ   . بِالْعِصِيِّ حِينَ  الْمُسَلَّ جَالِ  الرِّ مِنَ 
ا، وَ كَانَ يَبْدُو أَنَّهُ رَئِيسُهُمْ : » مَنْ أَنْتَ ؟ وَ كَيْفَ وَصَلْتَ  مُعَافَى ! «، فَقَالَ أَكْبَرُهُمْ سِنًّ
ارِ :  جَّ  ؟ هَلْ أَنْتَ تَاجِرٌ مِثْلُنَا ؟ «. قَصَصْتُ عَلَيْهِمْ حِكَايَتِي، فَقَالَ كَبِيرُ التُّ إِلَى الْعُشِّ
ةً كُلَّ  اتِ، إِنَّنَا لَ نَأْتِي إِلَى هَذِهِ الْجَزِيرَةِ إِلَّ مَرَّ » إِنَّهَا مُعْجِزَةٌ أَنْ تَأْتِي فِي هَذَا الْيَوْمِ بِالذَّ

حْمِ الَّتِي مَعَنَا، وَ قَدِ انْتَهَى قَطْفُنَا «. ثَلَثِ سَنَوَاتٍ ؛ وَ قَدْ رَمَيْنَا بِكُلِّ قِطَعِ اللَّ
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بًا : » قَطْفُكُمْ ؟! «. سَأَلْتُ مُتَعَجِّ
جُرُوفٌ  لَهُ  الْوَادِي  هَذَا  الْمَاسِ...  » قَطْفُ   :  قَائِلًا  مْرَ،  ارِالَْ جَّ التُّ كَبِيرُ  فَأَوْضَحَ 
وَسِيلَةً  وَجَدْنَا  وَ قَدْ  الْمَاسُ.  يَتَوَاجَدُ  وَ هُنَاكَ  بَيْنَهَا،  زُولَ  النُّ نَسْتَطِيعُ  لَ  قَةٌ،  ضَيِّ
عُمْقِ  فِي  بِهَا  وَ نَرْمِي  حْمِ،  اللَّ مِنَ  ةً  يَّ كَمِّ مَعَنَا  نَأْخُذُ  الْمَاسِ.  هَذَا  لِجَلْبِ  دَةً  جَيِّ
سُورُ تَأْخُذُهَا إِلَى أَعْشَاشِهَا. وَ يَكُونُ هُنَاكَ دَائِمًا بَعْضُ  الْوَادِي، وَ عِنْدَمَا تَرَاهَا النُّ
قِ  سَلُّ وَ التَّ سُورِ  النُّ إِفْزَاعِ  سِوَى  ذَلِكَ  بَعْدَ  لَنَا  يَبْقَى  وَ لَ  حْمِ،  بِاللَّ لَصِقَ  قَدْ  الْمَاسِ 
سَفِ، الْمَاسَاتُ الْكَبِيرَةُ تَبْقَى دَائِمًا فِي عُمْقِ  نَحْوَ أَعْشَاشِهَا لِسْتِرْجَاعِ الْمَاسِ. لِلَْ

يَرَانِ بِسَبَبِ ثِقَلِهَا «. نَّهَا تَسْقُطُ أَثْنَاءَ الطَّ الْوَادِي ؛ لَِ
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قَدْ جَمَعْتُهَا.  كُنْتُ  الَّتِي  الْمَاسَاتِ  مِنْ جُيُوبِي  أَخْرَجْتُ  ثُمَّ  آمَالكُُمْ ! «  تَخِيبَ  لَنْ  ةَ  الْمَرَّ لَهُ : » هَذِهِ  فَقُلْتُ 
الِي، أَخَذْنَا  بَاحِ التَّ ارِ، وَ فِي ذَلِكَ الْمَسَاءِ أَقَمْنَا حَفْلً لَ يُنْسَى. وَ فِي الصَّ جَّ عَادَةُ عَلَى وُجُوهِ جَمِيعِ التُّ بَدَتِ السَّ
سْفَارَ  نِي أَدْمَنْتُ الْمُغَامَرَاتِ وَ الَْ طَرِيقَ الْعَوْدَةِ... كَانَ يُمْكِنُنِي أَنْ أَبْقَى فِي بَيْتِي هَانِئًا حَتَّى آخِرِ أَيَّامِي، لَكِنَّ
أَرَدْتُمْ،  إِنْ  وَ لَكِنْ  الْعَالَمِ،  حَوْلَ  بِجَوْلَةٍ  وَ قُمْتُ  فَرَكِبْتُ  جَدِيدَةً،  بُلْدَانًا  أَكْتَشِفَ  أَنْ  أُرِيدُ  كُنْتُ  وِيلَةَ.  الطَّ

ةَ مُغَامَرَاتِي... ةٍ أُخْرَى بَقِيَّ سَأَحْكِي لَكُمْ فِي مَرَّ


